
 زحمٌجرجسٌيوسفٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌالقانونٌ ٌاحترامٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ         ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاستماعٌ 
 ـ1ـ

النهارُ، ودورةً كلَّ الليلُ و  فيكونُ  ،ساعةً  الأرضُ تدورُ دورةً من الغربِ إلى الشَّرقِ في كلِّ أربعٍ وعشرين  
ت زالوما  ،والشتاءُ  ،والخريفُ  ،والصيفُ  ،الربيعُ  :وهي ؛فتتأتَّى عنها فصولُ السَّنةِ  ،يوماً  ي  وستِّ  ثلاثِئةِ وخمسةٍ 

 الطبيعةُ محافظةً بذلك على نظامِها الطبيعيِّ.
نوُن منهأمّا البشرُ فقدْ س   يَّةِ والعمرانيَّةِ لِِفظِ حقوقِهم ومصالِِهم المدن ؛لهم م أنظمةً نَّ عقلاؤُهم والمتمدِّ

 وغيِر ذلك.  ،والعموميَّةِ والخصوصيَّةِ 
 الأ نظِمةُ ول يْس تْ هذِه  ،جِِد  نذُ وُ الإنسان  مُ  وليَّةُ والقوانيُ العمرانيَّةُ ر اف  ق تِ المدنيَّةُ والشرائعُ الدّ  فالأنظمةُ 

 اتِ كلِّ ما نراهُ في هذا الوجِودِ.بلْ هي من ضروريّ  ؛طْ من حاجِاتِ البشرِ ولا هي محصورةٌ فيهم ف  ق  
 2  

ُُ على تواريخِ القدماءِ إلّا  ولا ي س عُ الواقف    و فق  وس ار ت  ،مِهاعلى نظُُ  أمَّةٍ حاف ظ تْ  بأنّ كلَّ   التصري
، و  ها حاز تْ قوانيِنِ  وِلِ انقل َ  م  من تلكِ الأُ  نظمةِ الأ خالف  تلك   نْ نَّ كلَّ م  أمقاماً من المجدِ والعزِّ والرقيِّ مِ والدو

 ها تأخوراً.قوطاً وتقدومُ ها سُ لّاً وهناؤُها شقاءً وارتفاعُ ا ذُ هزو عِ 
م غ   ؛تْ سقط   ي  ويقُال: إنّ دولة  البابليِّ  ظام، فهبطوا والنِّ  ةِ وليَّ الد الشريعةِ  م حوو  لوا عن واجِباتِ ف  لأنََّّ

ا سيِّ  القدماءُ  التي أجمع  المؤرّخون   هم العظيمة  روا مملكت  وخسِ   .ارِ الأمصةُ رَّ ودُ  الممالكِ  ةُ دعلى أنََّّ
 3  

 الأفرادِ  شؤونُ  ، فمتى تحسَّنتْ هِ بلادِ  على قوانيِ  يافظ   أنْ  هِ على وطنِ  غارُ وي   هُ شعب    َو يُ  بكلِّ فردٍ  جِديرٌ و 
 .عوبِ والشو  ولِ الدو  شؤونُ  تحسّنتْ 

إلى  هُ دافعاً يدفعُ  هِ يجد  في نفسِ  لاً أنْ ماً أو جِاهِ  ِ اً أو فقيراً، عالأو مرؤوساً، غنيّ كان رئيساً   وعلى الإنسانِ 
 عامِ والطّ  مسِ والشّ  لماءِ وا الهواءِ  ضرورةُ  عليهِ  المحافظةِ و  النظامِ  لأنَّ ضرورة   ؛اوقانونَِّ  البلادِ  ظامِ على نِ  المحافظةِ 

 .للإنسانِ 
 

 

 

 

 

 

 



ٌنعيمةٌميخائيلٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌياةٌ والحٌ ٌبداعٌ الٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌماعٌ استٌ 

(1) 
م خصَّصوا لنا ساعةً القائمي  على مدرستِ  كان  من حُسنِ تدبيرِ   ،اليدويَّةِ غالِ في الأسبوعِ للأشنا أنََّّ

زٌ بأحدثِ أدواتِ فقد كان  لنا م   ،ةُ كانت من أمتعِ السَّاعات عنديوتلك  السَّاع ارةِ والِفرِ في النّج شغلٌ مجهَّ
تي  على أنك َو بفكري وقلبي وعضلا سعدني أنْ أنسى نفسي حي  ، وتجليدِ الكت َ، ولكن كان  يُ الخش َِ 

  .أو إطاراً لصورةٍ  التدريج طاولةً لِ أو الإزميل، فإذا بها تتحوّل بنشار، وآونةً بالمنجخشباتٍ في يدي، آناً بالمِ 
(2) 

 هِ في حقلِ  حُ الفلاَّ  لُ ه بمنديلي أو بيدي مثلما يفع  حُ من جِبيني! فأمس    َُ يتصبَّ  رق  الع   ما كان أطي َ  
 .بداعالإِ  ةِ بلذَّ  أشعرُ تتلَّوثُ به يدي! ولماذا؟ لأنيِّ  راء  الغِ  ، بل ما كان  أطي َ  هِ لِ عم  في م   لُ والعامِ 

، فما الغايةُ و  والقياسُ  كلُ الشَّ  ها من حيثُ مُ ، أصمِّ الجمالِ  ة  رائع   أشياء   ةٍ جِامد   إنيِّ أصنعُ من أشياء   
 هجة   نفسي الب  في تْ ، أشاع  العي َِ  من   خاليةً  ا، وكانتْ كما أردتُ   تْ ها، فإذا جِاء  ل  تأمَّ لأ  أعود  أنتهي منها حتىَّ 

تُ بِ نْ ست   بدعٌ هو الذي ي  ومُ  ،المحراث   عُ صن  بدعٌ هو الذي ي  ، مُ هِ ملِ ع   بجمالِ  هُ تُ وسعاد   عِ بدِ مُ  جةُ البه  ها  َّ ، إنعادة  والسَّ 
، فإذا بها عرِ أو الشِّ  ثرِ النَّ  من   في قوال َ   الكلماتِ   َُ بدعٌ هو الذي يسكُ ، ومُ مار  والثِّ  بوب  والُِ  قول  البُ  بالمحراثِ 

درة  على القُ  أوتي    رضِ الأ كَّانِ من بي سُ  هُ وحد   ، والإنسانُ رِ بالمشاعِ  ضُ تنبِ  ، وقلوبٌ بالأفكارِ  جُ تتوهَّ  قولٌ عُ 
هُ مِ ولا نَِّ  هِ ، ولا حدَّ لقدراتِ بداعِ الإِ   !عٍ بدِ مُ  نْ اية، فما أعظم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌمالقيٌ ٌ علي د.ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌالدمشقيٌ  النفيسٌابنٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌماعٌ استٌ 

 

(1) 
 تاريخِ  في مشرقةً  صفحةً  النفيسِ  بابنِ  المعروفُ  الدمشقيو  الِزمِ  أبي بنُ  الدين علاءُ  والطبي َُ  العالُِ  يُ ع دو         

 .العربيِّ  العلميِّ  ثِ ار  تال
 قواعدِ  وتطبيقِ  والملاحظةِ  التجربِةِ  على واعتمادِهِ  وتجاربهِِ، ومؤلَّفاتهِِ  عملِهِ  بسب َِ  كبيرةً  شهرةً  النفيسِ  ابنُ  نال  

 بحريَّةِ  وآمن   ،تجارب   وإجِراءِ  وملاحظةٍ  ومقارنةٍ  ورصدٍ  مشاهدةٍ  من العلميَّة   الِقائق   إثباتهِِ  في التجريبيِّ  المنهجِ 
 .وجِالينوس سينا ابنِ  أمثالِ  من القدامى الأطبَّاءِ  كبارِ  أخطاءِ  انتقادِ  من يخافُ  يكنْ  ول الاجِتهادِ، وبضرورةِ  القولِ 
ه يعلِّم   أنْ  نفسِهِ  على يأبى وكان  حَّتِها،صِ  في يشكو  يزالُ  لا وهو القدماءِ، عظماءِ  عن متوار ثةً آراءً  تلاميذ 

 .عةٍ واس آفاقٍ  إلى الط َِّ  علمِ  دفعِ  من تمكَّن   للعلم الشوجاعةِ  النَّظرةِ  هذه وبفضلِ 
                                                     (2) 

 كتابُ  ت:المؤلَّفا هذه ومن مختلفةٍ، موضوعاتٍ  في كثيرةً  مؤلَّفاتٍ  العربيَّةِ  للمكتبةِ  النَّفيسِ  ابنُ  ترك         
، في الشَّاملِ  هذَّبِ  وكتابُ  الط َِّ

ُ
 وطريقُ  القانونِ، وشرحُ  الأغذيةِ، من المختارِ  وكتابُ  المجرّبِ، الكُحلِ  في الم

 ،"ناطق بن فاضل" سمَّاهُ  صغيراً  كتاباً  العقليّةِ  العلومِ  في وصنَّف   اللغةِ، وقواعدِ  النحوِ  في كتابٌ  وهو الفصاحةِ؛
نِهِ  ذهنِه، وصحَّةِ  قدراتهِ على فيه دلَّ   .العقليَّةِ  العلومِ  من وتمكو

 مويَّةِ  الدَّ  ورةِ  الدَّ  اكتشافِ  في الفضلُ  له فكان   ،كبيراً  الغربِ  على الطِّ َِّ  في النفيسِ  ابنِ  فضلُ  كان         
 للعيِ  أطبَّاءُ  هناك يكنْ  فلم وتبلور تْ، تفرَّع تْ  قد الطِّ َِّ  علومِ  في الاختصاصاتُ  تكنِ  ل عصره وفي الصوغرى،

    ابنُ  عليها كان   كالتي تامَّةٍ  خبرةٍ  توفور إلى واستعمالِها أدويتِها عملِ  في والاضطرابِ  أمراضِها صُعوبةِ  بسب  َِ 
 .النفيس
 في هو مثلما العيونِ  ط َِّ  في مُكت شِفاً  مُبتكِراً  بارعاً  نراهُ  الذي الكحَّالُ  الطبي َُ  النفيسِ  ابنُ  هو هذا       
 .مكانةٌ  تدانيِها لا ساميةً  مكانةً  يديهِِ  على بلغ تْ  التي الكِحالةِ  صناعةِ  وفي العامِّ، الط َِّ 

 

 

 

 

 

 




